
    فتح الباري شرح صحيح البخاري

    المبشر به ووقع في دلائل البيهقي من طريق أبي ميسرة مرسلا أنه صلى االله عليه وسلّم قص

على خديجة ما رأى في المنام فقالت له أبشر فان االله لن يصنع بك الا خيرا ثم اخبرها بما

وقع له من شق البطن وإعادته فقالت له أبشر ان هذا واالله خير ثم استعلن له جبريل فذكر

القصة فقال لها ارأيتك الذي كنت رأيت في المنام فإنه جبريل استعلن لي بان ربي أرسله

الي واخبرها بما جاء به فقالت أبشر فواالله لا يفعل االله بك الا خيرا فاقبل الذي جاءك من االله

فإنه حق وابشر فإنك رسول االله حقا قلت هذا أصرح ما ورد في أنها أول الآدميين آمن برسول

االله صلى االله عليه وسلّم قوله لا يخزيك االله أبدا في رواية الكشميهني لا يحزنك بمهملة ونون

قوله وهو بن عم خديجة أخو أبيها كذا وقع هنا وأخو صفة للعم فكان حقة أن يذكر مجرورا

وكذا وقع في رواية بن عساكر أخي أبيها وتوجيه رواية الرفع أنه خبر مبتدأ محذوف قوله

تنصر أي دخل في دين النصرانية قوله في الجاهلية أي قبل البعثة المحمدية وقد تطلق

الجاهلية ويراد بها ما قبل دخول المحكى عنه في الإسلام وله أمثلة كثيرة قوله أو مخرجى هم

تقدم ضبطه في أول الكتاب وتمامه في التفسير قال السهيلي يؤخذ منه شدة مفارقة الوطن على

النفس فإنه صلى االله عليه وسلّم سمع قول ورقة أنهم يؤذونه ويكذبونه فلم يظهر منه انزعاج

لذلك فلما ذكر له الإخراج تحركت نفسه لذلك لحب الوطن وإلفه فقال أو مخرجي هم قال ويؤيد

ذلك إدخال الواو بعد ألف الاستفهام مع اختصاص الإخراج بالسؤال عنه فأشعر بأن الاستفهام

على سبيل الإنكار أو التفجع ويؤكد ذلك أن الوطن المشار إليه حرم االله وجوار بيته وبلدة

الآباء من عهد إسماعيل عليه السلام انتهى ملخصا ويحتمل أن يكون انزعاجه كان من جهة خشية

فوات ما أمله من ايمان قومه باالله وانقاذهم به من وضر الشرك وأدناس الجاهلية ومن عذاب

الآخرة وليتم له المراد من أرساله إليهم ويحتمل ان يكون انزعج من الأمرين معا قوله لم

يأت رجل قط بما جئت به في رواية الكشميهني بمثل ما جئت به وكذا للباقين قوله نصرا

مؤزرا بالهمز للأكثر وتشديد الزاي بعدها راء من التأزير أي التقوية وأصله من الأزر وهو

القوة وقال القزاز الصواب موزرا بغير همز من وازرته موازرة إذا عاونته ومنه أخذ وزراء

الملك ويجوز حذف الألف فتقول نصرا موزرا ويرد عليه قول الجوهري آزرت فلانا عاونته

والعامة تقول وازرته قوله وفتر الوحي تقدم القول في مدة هذه الفترة في أول الكتاب

وقوله هنا فترة حتى حزن النبي صلى االله عليه وسلّم فيما بلغنا هذا وما بعده من زيادة

معمر على رواية عقيل ويونس وصنيع المؤلف يوهم انه داخل في رواية عقيل وقد جرى على ذلك

الحميدي في جمعه فساق الحديث إلى قوله وفتر الوحي ثم قال انتهى حديث عقيل المفرد عن بن



شهاب إلى حيث ذكرنا وزاد عنه البخاري في حديثه المقترن بمعمر عن الزهري فقال وفتر

الوحي فترة حتى حزن فساقه إلى آخره والذي عندي أن هذه الزيادة خاصة برواية معمر فقد

اخرج طريق عقيل أبو نعيم في مستخرجه من طريق أبي زرعة الرازي عن يحيى بن بكير شيخ

البخاري فيه في أول الكتاب بدونها وأخرجه مقرونا هنا برواية معمر وبين أن اللفظ لمعمر

وكذلك صرح الإسماعيلي أن الزيادة في رواية معمر وأخرجه أحمد ومسلم والإسماعيلي وغيرهم

وأبو نعيم أيضا من طريق جمع من أصحاب الليث عن الليث بدونها ثم ان القائل فيما بلغنا

هو الزهري ومعنى الكلام أن في جملة ما وصل إلينا من خبر رسول االله صلى االله عليه وسلّم في

هذه القصة وهو من بلاغات الزهري وليس موصولا وقال الكرماني هذا هو الظاهر ويحتمل أن يكون

بلغة بالإسناد المذكور ووقع عند بن مردويه في التفسير من طريق محمد بن كثير عن
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